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الرباط ـ عادل نجدي

يلقي شبح العطش بظلاله على عدد من 
المــغــرب، وزاده أخــيــرا قطع  مــدن ومناطق 
ما  بعضها،  عــن  للشرب  الصالحة  المــيــاه 
يــنــذر بــأزمــة كــبــيــرة خـــال فــصــل الــصــيــف الــحــالــي، 
المــيــاه في  والــتــي ستتفاقم أيضاً بضعف مــخــزون 
الــســدود. وبــدا لافتاً، خــال الأيــام الماضية، ارتفاع 
العديد  في  للشرب  الصالحة  المياه  توفير  طلبات 
تــاونــات  إقليم  فــي  الــحــال  المملكة، كما  مــن مناطق 
حــيــث اشــتــكــى الــســكــان مــن نــقــص كبير فــي المــيــاه، 
رغم أن الإقليم يملك مــوارد مائية تستطيع تلبية 

احتياجات السكان.
أيــضــا، تعيش مناطق أخــرى على وقــع انقطاعات 
المـــيـــاه، بعضها فــي إقــلــيــم تـــاونـــات )شـــمـــال( حيث 
أطــــلــــق ســــكــــان جـــمـــاعـــة ســــيــــدي المـــخـــفـــي صـــرخـــة 
مدن  باتت  في حين  انقطاعها،  تكرر  من  استغاثة 
بسبب جفاف  كبيرة  أزمـــة  بمواجهة  مــهــددة  عــدة 
ــدار الـــبـــيـــضـــاء ومـــراكـــش  ــ ــ ــا فــــي الـ ــرزهــ ــــدود، أبــ ــــسـ الـ

والجديدة وسيدي بنور وسطات وبرشيد.
ــذا الــتــهــديــد مـــن خــــال قطع  وظـــهـــرت مـــؤشـــرات هــ
وتدبير  والكهرباء  المــاء  لتوزيع  المستقلة  الوكالة 
الــتــطــهــيــر الــســائــل )مــؤســســة عـــامـــة( فـــي مدينتي 

الــجــديــدة وســيــدي بــنــور المــيــاه الــصــالــحــة للشرب 
 إلــى 

ً
يــومــيــا مـــن الــســاعــة الــعــاشــرة والــنــصــف لــيــا

الــســاعــة الــخــامــســة والــنــصــف صــبــاحــا بحجة عــدم 
ــك مــــع كــشــف  ــ ــر الـــكـــمـــيـــات الـــكـــافـــيـــة. تــــرافــــق ذلـ تـــوفـ
ــاء في  ــ إحـــصـــاءات أصــدرتــهــا وزارة الــتــجــهــيــز والمـ
المغرب تراجع نسبة ملء السدود بنسبة 29.74 في 

المائة حتى العاشر من يوليو/تموز الجاري.
ومــنــذ يــولــيــو 2022، يعيش المــغــرب فــي ظــل حالة 
الحكومة ضــرورة  أعلنت  بعدما  مائية«،  »طـــوارئ 
اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة النقص الحادّ في 
المــــوارد المــائــيــة، والـــذي قــالــت إنــه يضع الأفــــراد في 
وضــعــيــة مقلقة تــؤثــر فــي قــدرتــهــم عــلــى الحصول 
على الكميات اللازمة للاستعمال اليومي، وأيضاً 
في أنشطتهم الاقتصادية، وتضرّ بجهود التنمية.

ــارات الإيــكــولــوجــيــة  ــنــ ويــصــف رئــيــس جــمــعــيــة »المــ
بــنــرامــل، في  التنمية والمـــنـــاخ« مصطفى  أجـــل  مــن 
حــديــثــه لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أوضــــاع الــســدود في 
المغرب بأنها »حرجة نوعاً ما رغم أن المغرب شهد 
تــســاقــطــات أمــطــار خـــال فــصــل الــربــيــع المــاضــي، لا 
ســيــمــا فـــي مـــــارس/ آذار وبـــدايـــة إبـــريـــل/ نــيــســان 
المــاضــيــن. وقـــد أنـــقـــذت هـــذه الــتــســاقــطــات المــوســم 
الزراعي، ورفعت نسبة التخزين في السدود لكنها 
لم تحل مشكلة قلة المياه في وسط البلاد، وتحديداً 

فـــي مــنــاطــق الــشــاويــة وعـــبـــدة وســــوس والــجــنــوب 
ــنـــوب الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن انــخــفــاض  ــجـ الـــشـــرقـــي والـ
ــا، وأيــضــا مــن انقطاع  ــواردهـ فــي كــمــيــات المــيــاه ومـ
الجبلية  المــنــاطــق  فــي  فــي بعضها لا سيما  المــيــاه 

والقاحلة«.
يــضــيــف: »يــتــطــلــب هـــذا الـــوضـــع اتـــخـــاذ الــســلــطــات 
ــاء  والمــ الــتــجــهــيــز  )وزارة  الــحــكــومــيــة  والـــقـــطـــاعـــات 
وباقي القطاعات المعنية( إجــراءات لتزويد سكان 
هـــذه المــنــاطــق بــالمــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب مــن خــال 
وضـــع صــهــاريــج مــيــاه فـــي تــصــرفــهــم، وحــفــر آبـــار 
ومـــواصـــلـــة الـــتـــدابـــيـــر المـــتـــخـــذة لــتــوفــيــر المـــيـــاه من 
خـــال الــســدود المـــجـــاورة لــهــذه المــنــاطــق«. ويتوقع 
بنرامل أن تــزداد حاجة المــدن الكبرى، خاصة تلك 
الساحلية، إلى توفير المياه من طريق تحلية مياه 
البحر. ويرى أنه »في وقت يستمر إنجاز مشاريع 
المــنــجــزة، يجب  تلك  تلبيها  الــتــي لا  المــيــاه  لتوفير 
بعدالة  وتوزيعها  بالمياه  التحكّم  بــرامــج  تسريع 
في مختلف المناطق، والتشدد في تطبيق القوانين 

المعتمدة لتحقيق العدالة المائية«.
ووفق البنك الأفريقي للتنمية، »يعاني المغرب من 
التوالي، وهذه حقيقة  جفاف للعام السادس على 
يــجــب أن يــتــكــيّــف مــعــهــا الــبــلــد فـــي ظـــل تــأثــيــراتــهــا 
الــكــبــيــرة عــلــى كـــل نـــواحـــي الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، 

ق الأمر بالفلاحة أو الصناعة أو الخدمات أو 
ّ
أتعل

السياحة«. ولفت البنك الأفريقي للتنمية، في مقال 
المــاضــي، بعنوان »الضغط  آذار  نشره في مــارس/ 
المائي مصدر قلق كبير في المغرب«، إلى أن »الموارد 
المغرب تعاني من وضــع صعب بسبب  المائية في 
انـــخـــفـــاض مــســتــويــات المـــيـــاه الـــجـــوفـــيـــة، وضــعــف 
امتلاء السدود. وبات المواطن يستهلك أكثر بقليل 
من 600 متر مكعب من المياه سنوياً، أي ربع ما كان 

يستهلكه قبل أقل من 60 سنة«.

مجتمع
 أمــطــاراً غــزيــرة هطلت على امــتــداد أســبــوع فــي سائر أنــحــاء البلاد 

ّ
أعلنت السلطات الصينية أن

ونجمت عنها سيول مفاجئة شمالي البلاد وجنوب غربيها سبّبت في حصيلة جديدة مقتل 20 
 جسراً يعلو نهراً في 

ّ
شخصاً وفقدان عشرات آخرين. وقالت وكالة شينخوا الرسمية الصينية إن

مقاطعة شنشي انهار من جراء السيول ما أدّى إلى سقوط العديد من السيارات بمن فيها في مياه 
النهر. وأظهر التلفزيون الرسمي قسماً من الجسر غارقاً في النهر. وأمر الرئيس شي جين بينغ بـ 
)فرانس برس( »بذل كل الجهود« للعثور على المفقودين. �

أعلنت السلطات الكندية أن حريق الغابات في شمال شرق كندا الذي أجبر أكثر من 9000 شخص 
على مغادرة منازلهم قبل أسبوع، بات الآن تحت السيطرة ما يسمح للأهالي ببدء العودة إلى 
ديارهم بدءاً من اليوم. وقال رئيس وزراء مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور أندرو فيوري، إن الخطر 
على بلدتي لابرادور سيتي ووابوش أصبح الآن »منخفضاً جداً«. أضاف: »نتنفس الصعداء هنا 
مرة أخــرى«، موضحاً أنه »نتيجة لذلك، نحن في وضع يسمح لنا برفع أمر الإخــاء جزئياً«، لما 
)فرانس برس( اعتبره »أكبر عملية إخلاء في تاريخ المقاطعة«.  �

حرائق غابات شرق كندا »تحت السيطرة«الصين: قتلى ومفقودون في سيول مفاجئة

غزة ـ علاء الحلو

يعاني أهــالــي غــزة منذ بــدء الــحــرب على 
تشرين  أكتوبر/  من  السابع  في  القطاع، 
ــد فــي  ــديـ نـــقـــص شـ المــــاضــــي، مــــن  الأول 
مــخــتــلــف المــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة، بفعل 
للمعابر، ومنع دخول  المتواصل  الاغــاق 
الماء والغذاء والدواء، إلى جانب منع دخول 
النظافة  ومستلزمات  والأحــذيــة  الملابس 
ــيـــرهـــا مــــن ضــــروريــــات  الــشــخــصــيــة وغـ
ــبــــر إنــــعــــام صـــقـــر عــلــى  ــاة، مــــا أجــ ــيــ ــــحــ ال
الــجــلــوس أمــــام كــومــة مــن مــابــس الــبــالــة 
)المــســتــعــمــلــة( لاخــتــيــار قــطــع تــنــاســبــهــا 
فشلها  بعد  وزوجــهــا،  أطفالها  وتناسب 
ــقـــاســـات المــوائــمــة  ــاد الــقــطــع والمـ فـــي إيـــجـ
منذ  الفلسطينيون  ويـــواجـــه  لأســرتــهــا. 
الأيــام الأولــى للحرب، إلى جانب صعوبة 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، أزمــــــة شـــديـــدة 
العمرية،  المــراحــل  بمختلف  المــابــس  فــي 
للمصانع  الإسرائيلي  الاستهداف  جــراء 
»العربي  والمحال التجارية. وتقول صقر لـ
الــجــديــد« إنــهــا اضــطــرت إلـــى الــنــزوح مع 
زوجها وأطفالها الثلاثة من منطقة التوام 
الزوايدة  نحو مخيم  غــزة  مدينة  شماليّ 
للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع، ولم 
تتمكن مــن أخـــذ مــا يكفي أســرتــهــا من 
أسعار  في  الارتفاع  إلى  وتلفت  ملابس. 

الملابس المستعملة خلال الحرب. 
وهو  القادر،  عبد  أحمد  الفلسطيني  أما 
ــان مــخــيــم الـــشـــاطـــئ لــاجــئــن  ــكـ مــــن سـ
مـــرات،  عـــدة  نـــزح  والــــذي  الفلسطينيين، 
يتمكن  لم  إنه  الجديد«  »العربي  لـ فيقول 
مــن إيــجــاد مــابــس خــاصــة لــه ولأطفاله 
ــى الــبــحــث في  ــ ــا دفـــعـــه إل فـــي الــــســــوق، مـ
أكـــــوام المـــابـــس المــســتــعــمــلــة، خصوصاً 
البضائع  الكبير في أسعار  الارتفاع  مع 

الشحيحة وذات الجودة الرديئة.

شحاً  تواجه  التي  البلدان  بين  من  المغرب  يعدّ 
يقترب،  وهــو  الشرب.  مياه  كميات  في  كبيراً 
بحسب البنك الدولي، بسرعة من الحدّ المطلق 
البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.  المياه  لندرة 
في  المائية  الموارد  تعاني  لا  أخرى،  جهة  من 
التلوث  خطر  إن  بل  فقط،  الاستنزاف  المغرب 

يهدد الذهب الأزرق أيضاً.

ندرة وتلوّث

Monday 22 July 2024
الاثنين 22 يوليو/ تموز 2024 م  16  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3612  السنة العاشرة

الملابس المستعملة حاجة ملحة في غزة )حسن جدي/ الأناضول(



المتحللة، ويفسّر بأن جثمان صديقه العرعير 
ــدل بــحــســب قــولــه  ــا يــ ــم يــتــحــلــل بـــالـــكـــامـــل، مـ لـ
على أنــه ظل حياً لأيــام قليلة، وحــاول الهرب 
استشهد،  مفراً حتى  لــم يجد  لكنه  والــنــزوح 
وأبقي جثمانه على الأرض حتى تحلل جزؤه 

العلوي حيث أصيب.
ويقول حجاج: »عندما نزحنا فجأة لم يعرف 
ــازل آيــلــة  ــنــ ــنـــذهـــب. ضـــمـــت مــ أي مـــنـــا أيـــــن سـ
دمّـــرت منازلهم،  أقـــارب وأشــخــاصــا  للسقوط 
علماً أننا أخلينا المدارس فجأة أيضاً، وتركنا 
الكثير مــن أغــراضــنــا فــي المــنــازل وهربنا من 
دون أن نحمل شيئاً، وكنت أنقل مع صديقي 
سيدات  من  نازحين  العرعير  محمد  الشهيد 
لكن  إعاقة،  وذوي  أطفالهن ومسنين  يحملن 
صديقي تأخر لأنه كان يحضر أشياء مهمة 

من بطاقات تأمين وهويات والده ووالدته«.
يضيف: »دخل الحي في مرحلة التدمير أول 
العام الماضي في ديسمبر/كانون الأول، لكن 
منازل كثيرة كانت لا تــزال صامدة رغم أنها 
كانت مدمّرة جزئياً، أما الآن فحصل تجريف 
بالكامل،  خسرناها  التي  لمنازلنا  جــداً  كبير 

ــائــــهــــون، وعــــدنــــا إلـــــى مــنــطــقــة  ونـــحـــن الآن تــ
غــرب غــزة حيث لــم نستطع المــكــوث حتى في 
مدرسة أقمنا فيها سابقاً، إذ جلست مكاننا 
عائلة أخرى تشاركنا وضعنا السيئ نفسه، 
والآن نحن فــي ســاحــة المـــدرســـة«.  واجـــه حي 
الشجاعية أثناء العدوان الإسرائيلي الحالي 
مــجــازر عــدة. واقتطع الاحــتــال مساحة أكثر 
الــشــرقــي، وضمها  مــن كيلومترين مــن جــزئــه 
إلى المنطقة العازلة التي منع وصول الغزيين 
ــر أحــيــاء ومــنــاطــق ومــربــعــات  إلــيــهــا، كــمــا دمّــ
ســكــيــنــة. وقـــــدّر المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي 
بأن حي الشجاعية من بين الأكثر تضرراً من 

العدوان، وأن 70% من مبانيه دُمّرت.
وعموماً لم يخرج حي الشجاعية من نكسة 
تدمير العدوان الإسرائيلي أجزاءً كبيرة عام 
2014، وانتظار سنوات لإعادة إعمار منازله 
ــتــــال بــالــكــامــل أثــنــاء  قــبــل أن يـــدمـــرهـــا الاحــ
الــعــدوان الــحــالــي. وهـــذا مــا حصل مــع أحمد 
حــلــس )49 ســنــة( الـــذي دمّـــر مــنــزلــه بالكامل 
في عــدوان عــام 2014 ثم أعــاد إعــمــاره بعد 6 
ســنــوات عـــام 2020 خـــال فــتــرة تــفــشــي وبــاء 

غزة ـ أمجد ياغي

بــعــد الانــســحــاب الإســرائــيــلــي من 
 11 الخميس  ليل  الشجاعية،  حي 
عــاد سكان  المــاضــي،  يوليو/تموز 
الحي الذين غادروه ليجدوا منازلهم مدمرة، 
المـــفـــقـــوديـــن مـــلـــقـــاة عـــلـــى الأرض،  ــامـــن  ــثـ وجـ
وبـــعـــضـــهـــا مــتــحــلــلــة بــنــســبــة كــــبــــيــــرة. جـــرى 
ــدة الــصــدمــة عــاد  تــجــريــف كـــل شــــيء. ومـــن شـ
ة، وأخــبــروا من 

ّ
البعض إلــى منطقة غــرب غـــز

يعودوا  أن  منازلهم  على  للاطمئنان  ذهــبــوا 
 الشجاعية كما 

َ
لأن كل شــيء مدمر، ولــم يبق

كـــان. حـــوّل جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي حي 
ة إلــــى خـــراب 

ّ
الــشــجــاعــيــة شـــرقـــي مــديــنــة غـــــز

أثناء عملية عسكرية نفذها لنحو أسبوعين، 
وجــرّف  بالكامل،  سكنية  مربعات  فيها  دمّــر 
شــوارع واستهدف البنى التحتية على طول 
ــم المـــواقـــع الـــتـــي تــفــصــل الـــحـــي عـــن مــديــنــة  أهــ
ة وشــــارع صـــاح الــديــن، بــل عــن الــشــوارع 

ّ
ــز غـ

الــرئــيــســيــة الــتــاريــخــيــة المــرتــبــطــة بــالأحــيــاء 
القديمة، مثل شارع المنصورة وشارع السكة 
الــــذي كــــان شـــاهـــداً تــاريــخــيــا عــلــى خـــط سكة 
الــحــديــد الــــذي يــربــط بـــن حــيــفــا ومــصــر قبل 
الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كـــان عـــدد مـــن الــشــبــان 
الــغــزيــن يــتــرقــبــون انــســحــاب قـــوات الاحــتــال 
الاسرائيلي في مناطق تقع على مشارف الحي 
اعتبر وجودهم  الغربية، حيث  ناحيته  ومن 
تــعــرّض  إذ  فيها مــصــدر خــطــر عــلــى حياتهم 
يترقبون  كــانــوا  لكنهم  ــابـــات،  لإصـ بعضهم 
الانسحاب للاطمئنان على من فقدوا آثارهم 
من أقارب وأصدقاء أثناء الانسحاب المفاجئ 
ــانــــت أصـــعـــب المـــشـــاهـــد الــتــي  ــي. وكــ ــحــ ــن الــ مــ
وجود  العائدون  الشجاعية  سكان  شاهدها 
ألبسة ممزقة لأفراد من أسرهم الذين تركوهم 
في الحي ولم يعرفوا مصيرهم، ما قد يشير 
إلــــى اعــتــقــالــهــم واقـــتـــيـــادهـــم إلــــى أمـــاكـــن غير 
معروفة. كما وجد آخرون ألبسة متحللة في 
منتصف الشارع، ما يدل على إعدام الاحتلال 

أشخاصاً اثناء محاولتهم الفرار.
يخبر محمد حــجــاج »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه 
وجد صديقه محمد العرعير البالغ 30 سنة 
بين الشهداء الذين ألقيت جثثهم على الأرض 
بــالأســود  م 

ّ
مقل مــن قميص  وعــرفــه  وتحللت، 

والأبــيــض عندما دخــل شـــارع المــنــصــورة في 
الــحــي. ويــذكــر أن الــشــهــيــد كـــان أحـــد الــشــبــان 
ــاعــــدوا كـــبـــاراً فـــي الـــســـن ومــعــوقــن  الـــذيـــن ســ
لحظة الــنــزوح المــفــاجــئ مــن الــحــي، ثــم باغته 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي. وقـــد انــتــظــره ســاعــات 
قرب ملعب اتحاد الشجاعية الذي يقع غربي 
الــحــي، لكنه اخــتــفــى فــتــابــع ســيــره نــازحــا مع 
ــــراد أســـرتـــه الـــى حـــي الـــرمـــال غــربــي مدينة  أفـ
ة. وشعر حجاج مع أفــراد عائلته بصدمة 

ّ
غــز

كــبــيــرة مـــن مــشــاهــدة الــجــمــاجــم والــجــثــامــن 

حي 
الشجاعية

تجريف 
واسع »كي 

لا يبقى شيء 
كما كان«

لم يتعرض حي الشجاعية في غزةّ لمجرد التدمير خلال 
سكاناً  أن  واللافت  كامل.  لتجريف  بل  عليه،  العدوان 
لغالبية  أثر  لا  والآن  جزئياً،  مدمراً  كان  حين  فيه  أقاموا 

المنازل، والجثامين المتحللة كثيرة

حوّل جيش الاحتلال 
الإسرائيلي حي الشجاعية 

 إلى خراب

دمر الاحتلال طرقات 
في السوق المؤدية إلى 

حي الشجاعية

1819
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كـــورونـــا. ولـــم تـــدم فــرحــة الانــتــهــاء مــن إعـــادة 
ــرار  ، إذ لــحــقــت بـــه أضــ

ً
إعـــمـــار المـــنـــزل طـــويـــا

جزئية خلال العدوان الاسرائيلي في مايو/
ــار 2021، أصــلــحــهــا عــلــى نــفــقــتــه الــخــاصــة  أيــ
الإعــمــار  إعـــادة  لأنــه لا يثق بإنجاز مشاريع 
ســـريـــعـــا، لـــكـــن مـــنـــزلـــه دمّــــــر بـــالـــكـــامـــل أثـــنـــاء 
أنــه وجد  الأخــيــرة، حتى  العسكرية  العملية 
النجمة السداسية مرسومة على جدار مدمّر 

من أجل استفزازه.
»العربي الجديد«: »جُــرّف كل  لـ ويقول حلس 
 إلا التراب، لا منزل ولا ملامح 

َ
الحي ولم يبق

من الحي الذي كنت أعيش فيه. هدموا قلبي 

ــرار بــالــغــة  ــأضــ ــاتــــي. أصـــيـــب المــــنــــزل بــ ــريــ وذكــ
إنــه »حتى لو  أقــول  جــداً سابقاً، لكنني كنت 
بــقــي حــجــر واحـــد وســقــف ســأبــقــى فــي المــنــزل 
وأتــمــســك بــأي أمــل فــي الأرض وتــرابــهــا، لكن 
الــــعــــدو الإســــرائــــيــــلــــي دمّـــــــر كــــل شـــــــيء، حــتــى 
ــتـــراب«. يــضــيــف: »ســكــان غـــزة في  الــســقــف والـ
عــــذاب دائــــم لأنــهــم مـــوجـــودون عــلــى أرضــهــم، 
ويــتــحــمــلــون الــكــثــيــر مــــن الــــظــــروف الــســيــئــة 
ــدوان المــتــكــرر  ــ ــعــ ــ ــ لـــلـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي وال
وإغلاق معابر. لقد تدمر منزلي مرات، وهذه 
أفــراد في عائلتي. لدينا مئات الشهداء  حــال 
والمــفــقــوديــن والــجــرحــى لــكــنــنــي لـــن أستسلم 
لــم أستفق بعد مــن صدمة  للحزن رغــم أنني 
ــى فــي هـــذه الـــحـــرب، ديسمبر/ المـــجـــزرة الأولــ

كانون الأول الماضي، عندما خسرت شقيقي 
وأعز أصدقائي«.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي طرقات في السوق 
المــؤديــة إلــى حي الشجاعية وعــدداً كبيراً من 
المحلات التجارية إلى جانب المنازل، في واقعة 
أكدت عدم رغبته السماح بعودة السكان إلى 
منازلهم. وفيما تستمر التهديدات المتواصلة 
لسكان المنطقة من أجل إخلاء مدينة غزة، لا 
يــزال عدد كبير من الموجودين يصرون على 
لتفقد منزله  عــاد سلمي  الــصــمــود. وعــنــدمــا 
ومحله التجاري وجد كل شيء مدمراً، ثم عثر 
على جثامين لأبناء جيرانه المفقودين، أحدهم 
أي  تظهر  ولا  بالكامل،  متحللة  جثته  كانت 
ملامح عليها، ثم افترض أن الجثامين تعود 

الـــى أشـــقـــاء ثــاثــة مــفــقــوديــن مـــن عــائــلــة حــرز 
الله لأنهم كانوا سوياً عندما فقدوا. وأغمي 
على سلمي من صدمة معرفة أنه خسر منزله 
الكثير من  التجاري بعدما استنشق  ومحله 

روائح الجثامين المتحللة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عــشــنــا  يـــقـــول ســلــمــي لــــ
ــا فــــي حــــي الـــشـــجـــاعـــيـــة، وكـــنـــا نــعــتــز  ــانـ ونـــشـ
ــار وفـــي  ــوات الــــحــــصــ ــ ــنـ ــ ــمــــوده طــــــــوال سـ بــــصــ
الـــحـــروب الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة الــتــي أرادت 
تـــدمـــيـــره. امــتــلــكــت مــبــنــى مـــن ثـــاثـــة طـــوابـــق، 
وبنيت منزلًا لابني الذي يدرس في الجامعة 
كي أحمي مستقبله، وكنت أعمل في محلات 

تجارية. كل شيء دمّر بالكامل«.
الــشــجــاعــيــة. قصف  يضيف »لا مــامــح لــحــي 
ــدّة واســـتـــهـــدف مــجــاري  ــ الاحـــتـــال شـــــوارع عـ
أنابيبها  وشبكات  تجميعها  وأمــاكــن  المــيــاه 
كــــل مــقــومــات  تـــدمـــيـــر  تـــعـــمّـــد  ــفـــل الأرض.  أسـ
الحياة كي لا يعود أحد إلى الحي. أصبحت 
الآن فقيراً جداً ودمرت نفسيتي وعزيمتي، لا 
فلسطين  قصص  باستثناء  الآن  شيئاً  أمــلــك 

التي ربانا أجدادنا عليها منذ الطفولة«.
قال  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وفــي حديث سابق 
الطبيب الشرعي محمود الطيب، بعدما عاين 
عدداً من جثامين الشهداء: »ظهرت آثار غريبة 
جــداً وانتفاخ غير عــادي وتآكل في الأطــراف 
على جثامين الشهداء خلال العدوان الحالي، 
تعطي  ولا  غريبة،  وألوانها  الــحــروق  وكانت 
معدنية  مـــواد  نتيجة  التحلل  أن  عــلــى  دلالـــة 

ــل المــتــفــجــرات فــحــســب، بـــل لأنــهــا  ــ ثــقــيــلــة داخـ
تحتوي على مواد كيميائية ثقيلة. ولا توجد 
بطبيعة الــحــال مــعــامــل دقــيــقــة لــفــحــص هــذه 
المواد«.  يضيف: »عملياً، هناك مواد كيميائية 
عـــدة للتخلص مــن الــجــثــث، أبـــرز هـــذه المـــواد 
لــدراســات  الــذي أخضع  الكبريت  هــي حمض 
تــجــارب سابقة في  طبية سابقاً. وبــنــاء على 
دول خـــارجـــيـــة، اســـتـــخـــدم لإذابــــــة الــجــثــامــن 
الكيميائي  المــركــب  لــهــذا  ويــمــكــن  وتحليلها، 
إذابة جزء كبير من الأنسجة الجسدية، حتى 
الصلبة منها، وإذابة الأسنان خلال ساعات، 
وهناك جثامين في غزة لا يعرف أي آثار لها 

بشكل غير منطقي«.

الاردن
غزةّ

مصر
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القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

نــظــمــت حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة في 
ليبيا الأسبوع الماضي منتدى الهجرة 
ــــة  ــة 16 دولـ ــاركـ ــمـــشـ ــتــــوســــط، بـ ــر المــ ــبـ عـ
وتونس  ليبيا  وأفريقية، هي  أوروبــيــة 
والسنغال  والــســودان  وتشاد  والنيجر 
وإيــطــالــيــا ومــالــطــا وفــرنــســا والــنــمــســا 
وهولندا  وتشيكيا  وصربيا  واليونان 
دولية  منظمة  و12  وألمانيا،  وإسبانيا 
وأفـــريـــقـــيـــة مــعــنــيــة بــمــلــف الـــهـــجـــرة من 
بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
ــدد رئــيــس  والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي. وحـــــ
الحميد  عبد  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
المنتدى بدراسة مقاربة  الدبيبة، هدف 
ــولًا مـــنـــاســـبـــة  ــ ــلــ ــ ــر حــ ــ ــوفـ ــ اقــــتــــصــــاديــــة تـ
لمــعــالــجــة ظـــاهـــرة الــهــجــرة الـــســـرّيـــة من 
خـــال اســتــثــمــار أمــــوال تنفق فــي إدارة 
الأزمـــــة لــتــمــويــل مــشــاريــع تــنــمــويــة في 
للمهاجرين،  المــصــدّرة  الأفريقية  الــدول 
ــر فــــــرص عـــمـــل فـــيـــهـــا تــمــهــيــداً  ــيــ ــوفــ وتــ
لتخفيف المعاناة المعيشية والخدماتية 
الــتــي تــدفــع الأفــارقــة إلــى تــرك بلدانهم. 
لكن المشاركين في المنتدى لم يصدروا 
أي قرار، واكتفوا بتأكيد ضرورة توفير 

 جماعي لأزمة الهجرة.
ّ

حل
وفـــي كلمته خـــال الاجــتــمــاع الــــوزاري، 
ــيـــة فــــي حــكــومــة  ــلـ ــداخـ ــر الـ ــ ــ تــــحــــدث وزيـ
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة عـــمـــاد الــطــرابــلــســي 
عن واقــع المهاجرين وعــرض لتداعيات 
ــال إن  ــ ــ ــة الـــهـــجـــرة عـــلـــى لـــيـــبـــيـــا، وقـ ــ ــ أزمـ
ــر مــــن مــلــيــونــن ونـــصـــف مــلــيــون  ــثــ »أكــ
ويرجح  ليبيا،  فــي  مــوجــودون  مهاجر 
أن يرتفع هــذا الــرقــم إلــى ثــاثــة ملايين 
قــريــبــا فـــي ظـــل تـــوافـــد نــحــو 120 ألــف 
مــهــاجــر ســنــويــا مـــن جــنــوب الــصــحــراء 
»استمرار  أن  من  واشتكى  ليبيا«.  إلــى 
الجرائم  زاد  المسبوق  غير  التدفق  هــذا 
بكل أنواعها«، واعتبر أن »ليبيا تحاول 
ــة المــهــاجــريــن في  وحـــدهـــا مــعــالــجــة أزمــ
ــــدول المــعــنــيــة بملف  حـــن لا تــتــعــاون الـ
المهاجرين بشكل حقيقي معها«. مشيراً 
إلى أن ليبيا أنفقت أكثر من 330 مليون 
دولار على رعاية المهاجرين في مراكز 
 أكثر من 

َ
الإيواء العام الماضي، ولم تتلق

30 مليون دولار مساعدات من الاتحاد 
الأوروبـــــــي، وأن لــيــبــيــا لـــن تــتــعــامــل مع 
أي منظمة لا تتعاون معها بجدية في 
ملف الهجرة. وفي شأن برامج حكومة 
الوحدة الوطنية، نفى الطرابلسي تلقي 
أي طلب رسمي لتوطين مهاجرين في 
مهاجر  آلاف   10 ترحيل  وأعــلــن  ليبيا، 
إلــــى بــلــدانــهــم. مـــؤكـــداً اســـتـــمـــرار بـــاده 
فـــي تــنــفــيــذ ســيــاســة الـــعـــودة الــطــوعــيــة 
»بلد  كونها  بلدانهم  إلــى  للمهاجرين 
عــبــور ولــيــســت مـــصـــدّرة لــلــمــهــاجــريــن، 
في حين لا بدّ أن تزيد الدول الأوروبية 
مــن ظاهرة  الــحــدّ  فــي  حجم مشاركتها 

الهجرة السرّية«.
ــــي المــهــتــم  ــمـ ــ ــاديـ ــ ــبــــاحــــث الأكـ ويـــلـــفـــت الــ
بــقــضــيــة المــهــاجــريــن حـــامـــد بـــن حــريــز، 
أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه 
تؤكد  الطرابلسي  أعلنها  التي  الأرقـــام 
الوطنية فرض  الــوحــدة  رفــض حكومة 
واقــع  إلــى  وتحويله  المهاجرين  توطين 
ــديــــث عــــن تــفــشــي  ــحــ يـــجـــب قــــبــــولــــه. والــ

ــة بـــســـبـــب المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن  ــمـ ــريـ الـــجـ
المهاجرين  يشمل  ليبيا  فــي  يعيشون 
المـــتـــوطـــنـــن ولـــيـــس مــــن قــــدِمــــوا لمــجــرد 
المــــــرور إلــــى الـــشـــمـــال«. يـــتـــابـــع: »انــتــقــد 
ــيــــن وصـــول  الــطــرابــلــســي مــنــع الأوروبــ
المـــهـــاجـــريـــن إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم وتــعــمــدهــم 
وأيــضــا محاولة  ليبيا،  إلـــى  إرجــاعــهــم 
استغلالهم الظروف السائدة في ليبيا 
لإعادة المهاجرين إليها باعتباره واقعاً 
مــفــروضــا، وهـــذا مــا أشـــار إلــيــه الدبيبة 
أيضاً بقوله إن ليبيا أصبحت في وضع 
يتأرجح بين رغبة الأفارقة في الهجرة 
ـــن مــــرورهــــم. لكن  ــيـ وبــــن مــنــع الأوروبــ
الليبية على استيعاب  القدرات  ضعف 
المــهــاجــريــن قـــد يــســبّــب عــــدم الــســيــطــرة 

عليهم، ما يهدد أوروبا فعلياً«.
مـــن جــهــتــه، يـــؤكـــد الـــنـــاشـــط فـــي مــجــال 
إغــاثــة المــهــاجــريــن، أنـــور الــــزوي، أهمية 
المتوسط  عبر  الــهــجــرة  منتدى  انــعــقــاد 
في طرابلس، لكنه يتخوف من مضمون 
ــتـــي وجــهــتــهــا  الـــرســـائـــل الــســيــاســيــة الـ
ليبيا فــي المــنــتــدى. ويــبــدي فــي حديثه 
»العربي الجديد«، اعتقاده بأن قضية  لـ
المـــهـــاجـــريـــن ســـيـــاســـيـــة، وتــســتــخــدمــهــا 
 ضغط بعضها ضدّ 

َ
أطراف دولية ورقة

ــا شـــعـــرت ليبيا  ــمـ بـــعـــض، ويــــقــــول: »ربـ
بأنها ضحية لخلفيات وكواليس، فمن 
جهة تدفع أطــراف المهاجرين إليها من 
أجل المرور إلى أوروبا التي تمنعهم من 
الوصول إليها، وبمرور الوقت يتكدس 
ــهــــاجــــرون فــــي لــيــبــيــا الـــتـــي تــتــضــرر  المــ
ــذكــــر الــــــــزوي أن تــنــظــيــم  وحـــــدهـــــا«. ويــ
ــزامــــن مــــع إصــــــــدار الــقــضــاء  المـــنـــتـــدى تــ
على مسؤولين  بالقبض  أوامــر  الليبي 
ــة »غــــدامــــس لـــلـــطـــيـــران« عــلــى  فــــي شـــركـ
خليفة  المتقاعد  الــلــواء  بمعسكر  علاقة 
مهاجرين  بنقل  الـــتـــورط  بتهم  حــفــتــر، 
ــات  ــ ــــولايـ ــا إلــــــى الـ ــهــ ــائــــراتــ ــــن طــ عـــلـــى مـ
المتحدة عبر دولة في القارة الأميركية. 
الليبي  الــقــضــاء  إلــى أن خــطــوة  ويشير 
جـــاءت بعد إعـــان واشــنــطــن قلقها من 
هـــذا الأمــــر. تــابــع: »ربــمــا هـــدف المنتدى 
إلـــى تــوجــيــه رســالــة تــفــيــد بـــأن حكومة 
ــلــــس لا تـــســـيـــطـــر عـــلـــى الــــحــــدود  ــرابــ طــ
الــجــنــوبــيــة والـــصـــحـــراء الــلــيــبــيــة الــتــي 
بــل حفتر وقــواتــه  المــهــاجــرون،  يعبرها 
المتحالفة مع روسيا الخصم التقليدي 
ــــن مــخــاطــر  ــــذر مـ ــــحـ لــــأمــــيــــركــــيــــن«، ويـ
ــريـــن فــــي شــكــل  ــهـــاجـ تــســيــيــس أزمــــــة المـ

يخالف الموقف الإنساني تجاهها.

ليبيا تطالب بحلول جذرية 
لظاهرة الهجرة عبر المتوسط

)Getty/تصر ليبيا على أنها بلد عبور للمهاجرين )سيمون بوكاشيو

قد يرتفع عدد المهاجرين إلى 3 ملايين في ليبيا قريباً )حازم تركية/ الأناضول(

مشاهد صادمة في حي الشجاعية )عمر القطا/ فرانس برس(
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نسبة المباني المدمرة في حي 

الشجاعية ما يجعله أحد أكثر الأحياء 
تضرراً من العدوان على غزةّ.

طرح تنظيم حكومة 
الوحدة الوطنية أخيراً 

منتدى الهجرة عبر 
المتوسط تساؤلات 
حول أهدافه، وإن 
كان يعكس القلق 
من فكرة توطين 
المهاجرين السريّين

تضم محافظة سلفيت 
شمال الضفة الغربية 

عشرات المواقع الأثرية 
والتراثية المهمة

التي تعود بعضها إلى 
العصر الحديدي. وأدرج 

قسم منها في قائمة 
التراث العالمي، وكلها 

ضمن مطامع الاحتلال 
الإسرائيلي والمستوطنين

الاستيطان في سلفيت... حرب على الخِرب  الأثرية
سيطر الاحتلال في 

الأعوام الماضية على 
العديد من الخِرب الأثرية

تعرضت مواقع وخرب 
عدة للدمار بسبب بناء 

الجدار الفاصل

رام الله ـ سامر خويرة

ــــذي لا  إلــــى جـــانـــب الــتــوســع الاســتــيــطــانــي الـ
يتوقف وسرقته آلاف الدونمات من أصحابها 
في  المــســتــوطــنــون  يــســتــهــدف  الفلسطينيين، 
مــحــافــظــة ســلــفــيــت شـــمـــال الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ــخِـــرب الأثـــريـــة الــتــي تــشــتــهــر بــهــا،  المــحــتــلــة الـ
وتنتشر فــي أرجــائــهــا. يــوضــح الــنــاشــط في 
مناهضة الاستيطان خالد معالي، في حديثه 
»العربي الجديد«، أن الاحتلال سيطر خلال  لـ
الأعــــــوام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عــلــى الــعــديــد من 
الخِرب الأثرية التي تعود إلى أزمنة متنوعة، 
ومــــنــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، خــــاصــــة أصــــحــــاب 
ــي الــزراعــيــة الــتــي تــضــم هـــذه الــخــرب  ــ الأراضـ
أو تقع فــي جــوارهــا، مــن الــوصــول إليها، ثم 
عزلها عن محيطها عبر وضع أسلاك شائكة 
ونـــصـــب كـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة فـــيـــهـــا، وربــطــهــا 
الذين  بغرف عمليات للجيش والمستوطنين 
فلسطيني  أي  اقــتــراب  فــور رصــد  يتحركون 
الاحــتــال بسرقة  يكتفي  منها«. يضيف، »لا 

الأرض، بـــل الــتــاريــخ أيـــضـــا، مـــن خـــال نهب 
السياحية والأثرية، وتقديمها على  المناطق 
طــبــق مــن ذهـــب لــلــمــســتــوطــنــن، فــي مــحــاولــة 
وخلق  والجغرافيا،  التاريخ  لتزييف  يائسة 
ــة مــشــوّهــة يــكــذب بــهــا عــلــى نــفــســه قبل  ــ روايـ
ــتــــال كــلــيــا على  ــــن«. واســـتـــولـــى الاحــ ــريـ ــ الآخـ
دونماً و915   17 بمساحة  قلعة  ديــر  خربتي 
مــــتــــراً وديـــــــر ســـمـــعـــان )6 دونــــــمــــــات(، ويــقــع 
سنوات  عمل  بعدما  سلفيت  غــربــي  كلاهما 
على عزلهما تدريجياً عبر إحاطتهما ببؤر 

استيطانية من جهات عدة. 
ــر  ويـــصـــف مـــعـــالـــي خـــربـــتـــي ديـــــر قــلــعــة وديــ
ســمــعــان بــأنــهــمــا »مــــن أهــــم المــــواقــــع الأثـــريـــة 
ديــر سمعان مرصعة  فــأرضــيــة  فــي سلفيت، 
بالفسيفساء البيضاء والملونة والرخام، كما 
تنتشر في الموقعين زخــارف معمارية تعود 
إلـــى الــعــهــد الــبــيــزنــطــي، وتــظــهــر بــقــايــا أدراج 

وجدران كانت تؤدي إلى أديرة«.
حتى  يذهبون  الفلسطينيون  »كـــان  ويــقــول: 
فــتــرة قــريــبــة إلـــى هـــذه الأديــــرة لــلــتــنــزه، وكنا 

نرى قصد وفود سياحية لهما، أما اليوم فلا 
مــن مسافة 500  أكثر  الاقــتــراب منهما  يمكن 
متر. بدأت خطة السيطرة على الموقعين قبل 
جــرت مصادرة  عندما  عقود  ثلاثة  مــن  أكثر 
أراضٍ قريبة منهما واحدة تلو أخرى بحجج 
ــة، ثـــم وضــــع المــســتــوطــنــون كـــرافـــانـــات  ــيــ واهــ

التي يملكها فلسطينيون  الخصبة  الزراعية 
فــي خــمــس قـــرى وبـــلـــدات، هـــي: بــديــا، وقـــراوة 
بــنــي حـــســـان، وســـنـــيـــريـــا، وكـــفـــر ثـــلـــث، وديـــر 
اســتــيــا«. ومــن أجــل منع هــذا المــخــطــط، نفذت 
تسييج  بينها  مــن  عــدة  مشاريع  بديا  بلدية 
أراضٍ ووضع غرف زراعية، ومدّ خط كهرباء، 
ــة، لــكــن الاحـــتـــال أفــشــل  ــ ــــوازيـ ــار ارتـ ــ وحـــفـــر آبـ
بــعــض هــــذه المـــشـــاريـــع. وتـــحـــتـــوي مــحــافــظــة 
سلفيت على 140 موقعاً أثرياً تعكس تنوعاً 
حضارياً يعود إلى حقب زمنية مختلفة، مثل 

الآشورية والرومانية والإسلامية. 
ويـــقـــول الــبــاحــث الــفــلــســطــيــنــي رائــــد مــوقــدي 
»العربي الجديد«: »تعرضت مواقع وخرب  لـ
ــدار الــفــاصــل،  عــــدة لــلــدمــار بــســبــب بــنــاء الـــجـ
الــزاويــة، كما  بلدة  )النطافة( في  مثل مغارة 
جــــرى عــــزل جــــزء كــبــيــر مــنــهــا خــلــف الـــجـــدار، 
مثل خربة )كسفة( غرب دير بلوط، وابتلعت 
المستوطنات مواقع أخرى مثل دير قلعة في 
قرية ديــر بلوط، وديــر سمعان في بلدة كفر 
الــديــك المــجــاورة، وخــربــة الشجرة فــي مدينة 

لنبش  مقاماً وقبراً   39 كما تعرّض  سلفيت، 
وتــخــريــب. ويـــؤكـــد مـــوقـــدي أن المــســتــوطــنــن 
يعملون عــلــى تــهــويــد تــلــك المــواقــع مــن خــال 
الادعــاء بصلتها بالتوراة أو أنها تعود إلى 
أنبياء من بني إسرائيل مثل مقامات تعود 
إلى حقبة صلاح الدين الأيوبي في بلدة كفل 
حارس. وكان أهالي البلدة ينظمون مهرجاناً 
ــا فــــي ســــاحــــة المــــقــــامــــات، ثــــم تــوقــفــت  ــنـــويـ سـ
المهرجانات إثر زعم المستوطنين أنها تعود 
بحماية  تدنيسها  وتكرارهم  أنبيائهم،  إلــى 
ــتــــال. يـــقـــول مـــوقـــدي: »يــنــفــذون  جــيــش الاحــ
على نار هادئة عملية أسرلة المواقع الأثرية 
المزيف  تاريخهم  إلــى  ونسبتها  وعبرنتها، 
مناطق  بقية  في  الحال  هو  كما  والمصطنع، 
بعدة  ذلك  المحتلة، ويحصل  الغربية  الضفة 
ــرق حــيــث يــتــفــنــون فـــي اخـــتـــراع  ــ ــائـــل وطـ وسـ
ــواقـــع واصــطــنــاعــهــا  أســـمـــاء جـــديـــدة لــهــذه المـ
الدولي  الــعــام والمجتمع  الـــرأي  إقــنــاع  بهدف 
بوجودهم تاريخياً فوق الأرض الفلسطينية 

وبأحقيتهم فيها«.

وبــنــوا وحـــدات سكنية، وجــرى تعليق لافتة 
بــاســم لــيــشــم لــلــبــؤرة الاســتــيــطــانــيــة«. أيــضــا 
بــاتــت فــي حـــوزة المستوطنين خــربــة قــرقــش، 
 في 

ٍّ
ــأن ــ ــحــتــت بــصــبــر وتــ

ُ
وهــــي لـــوحـــة فــنــيــة ن

الــصــخــر خـــال الــعــصــر الــرومــانــي المسيحي 
القرن  إلــى  تقريباً  تاريخها  ويــعــود  الــقــديــم، 

الرابع ميلادياً.
ومـــــــــن المــــــــواقــــــــع الــــــتــــــي يـــــــحـــــــاول الاحــــــتــــــال 
والمــســتــوطــنــون الاســتــيــاء عليها حــالــيــا تلة 
خــلــة حــســان الــتــي تــقــع فـــي بــلــدة بــديــا غــرب 
ــم، إذ  نــحــو 4 آلاف دونــ سلفيت ومــســاحــتــهــا 
وضـــع المــســتــوطــنــون يــدهــم عــلــى نــحــو 1100 
دونــم بعدما زوروا أوراقــا بملكيتهم لها، ثم 
قضائية  معركة  عقد  لمــدة  أصحابها  خــاض 

لاسترداد نحو 900 دونم من مساحتها.
»العربي  لـ الهادي صفية  عبد  المــزارع  ويقول 
بؤرة  إنشاء  إلــى  الاحــتــال  الجديد«: »يسعى 
استيطانية تمهيداً لإنشاء مدينة استيطانية 
كبيرة تفصل بين محافظتي سلفيت وقلقيلية 
الأراضـــي  مــن  الــدونــمــات  آلاف  وتسيطر على 

المناطق السياحية والأثرية في الضفة 
الغربية أهداف للاحتلال الإسرائيلي 

والمستوطنين )مناحيم كاهانا/ فرانس برس(
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